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لا بد من الإشارة إلى أن الدور الإيراني قد فرض نفسه على الساحة العراقية، منذ اللحظات الأولى
للاحتلال الأمريــكي في عــام ، حــتى أصــبح مــن غــير الممكــن الحــديث عــن التطــورات السياســية
والأمنية وغيرها في هذا البلد دون ذكر التأثير الإيراني فيها. فتنامي الدور الإيراني في العراق لم يتأت من
قوّة إيران، وإنما نتاج لمتغيرات داخلية وإقليمية ودولية مهدت الطريق لهذا الدور، وهو دور مؤثر في

كثر أبعاده. مجريات الأحداث في الساحة العراقية، وهو سلبي في أ

وليس أدل على ذلك من تصريح مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية علي
ية، كما كانت عبر يونسي، في منتدى الهوية الإيراني، حينما قال إن : “إيران اليوم أصبحت إمبراطور
التاريخ، وعاصمتها بغداد حالياً، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما الماضي. إن جغرافية
إيران والعراق غير قابلة للتجزئة، وثقافتنا غير قابلة للتفكك، لذا إما أن نقاتل معاً أو نتحد”. ومن هنا

يتضح لنا حجم الأهمية التي أولتها الإستراتيجية الإقليمية الإيرانية للعراق.

اتضح الدور السياسي الإيراني في العراق من خلال الصور الآتية:

تمكين أحزاب الإسلام السياسي الشيعي

قــامت إستراتيجيــة إيــران السياســية علــى توحيــد الأحــزاب السياســية الشيعيــة في العــراق. ولتفعيــل
النفوذ الإيراني في هذا الجانب، مارست إيران دوراً سياسياً مؤثراً في التفاعلات السياسية العراقية بعد
الاحتلال، ســـواء من خلال ســـفاراتها أو جنرالاتهـــا، ففـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الـــتي جـــرت بين عـــامي
“-″، إلى جـانب الانتخابـات المحليـة الـتي جـرت عـام ، سـعت إيـران وبكـل جهـدها
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إلى دعـم مجموعـة معيّنـة مـن المـرشحين المقـربين لـديها، وحـتى فيمـا يتعلـق بالأزمـات السياسـية الـتي
رافقـت تشكيـل الحكومـات المتعاقبـة منـذ العـام ، لم تـدخر إيـران جهـداً في الحفـاظ علـى وحـدة
الخط السياسي الذي تبنته والمتمثل “بالتحالف الوطني العراقي”، فلطاما مثلت إيران الخط الفاصل
بين الخلافات “الشيعية الشيعية”، وتحديداً بين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري،

أو بين حزب الدعوة والتيار الصدري.

وعلى الرغم من كل المحاولات التي بذلتها بعض كتل التحالف للدخول في الانتخابات البرلمانية بقوائم
مستقلة، أصرت إيران على منع ذلك بحجة الحفاظ على وحدة الصف السياسي “الشيعي”، فبعد
الخلافــات حــول النتــائج الــتي أفرزتهــا انتخابــات عــام ، بعــد فــوز القائمــة العراقيــة بزعامــة أيــاد
كثرية المقاعد البرلمانية، دفعت إيران بكل ثقلها السياسي والعسكري لمنعه من تبوّؤ منصب علاوي بأ
رئيس الوزراء، ونجحت في ذلك، من خلال حصول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على المنصب،

ولعب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني دوراً كبيراً في هذا المجال.

إن النفوذ الإيراني في العراق لم يتوقف عند مجرد لعب دور الشاهد على
التوازنات السياسية والطائفية في العراق الجديد، وإنما تعداه كي يمارس دوراً

مؤثراً في صياغة هذه التوازنات

وعلــى الرغــم مــن تعــدّد تســميات الحركــات والفصائــل الدينيــة أو المســلحة في العــراق بعــد الاحتلال
الأمريكي عام ، فإن بعض تلك الحركات والفصائل كانت معروفة قبل الاحتلال الأمريكي. في
المقدمـة منهـا منظمـة بـدر، الـتي كـانت الجنـاح العسـكري للمجلـس الأعلـى للثـورة الإسلاميـة (المجلـس
الأعلى الإسلامي فيما بعد)، بينما أسُست فصائل مسلحة بعد الإحتلال الأمريكي، كان في المقدمة

منها جيش المهدي التابع للتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر.

وفي غضــون الســنوات الأولى للإحتلال الأمريــكي، ومــا ترتّــب عليــه مــن ظهــور فصائــل مســلحة تحــت
عناوين المقاومة؛ “سنية أو شيعية”، فإن كلاً من بدر وجيش المهدي، كانتا تتسيدان المشهد، لا سيما
ــدر” بزعامــة هــادي في المحافظــات والمنــاطق الجنوبيــة، قبــل أن تجــري عمليــات فصــل وإنشقــاق “ب
العامري عن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس
الخزعلي عن “جيش المهدي”. وعلى الرغم من أن بعض الحركات والفصائل الشيعية المسلحة، التي
جرى التعامل معها كميليشيات ودمجها وفق قانون الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر “قانون رقم
 لسنة ″، كان لها تاريخ سياسي في المعارضة العراقية، فإن حركات وفصائل أخرى تمكنت
بعـد سـقوط النظـام العـراقي السـابق عـام ، مـن شـق طريقهـا بسـهولة مسـتفيدة مـن تحـولات
كثـيرة في المشهـد السـياسي والمجتمعـي العـراقي، وبالتـالي، نشـأت حركـات وفصائـل أخـرى علـى هـامش

الفصائل الرئيسة.

وعلى هامش “المجلس الأعلى الإسلامي” الذي أسس في إيران عام ، تشكلت حركات أخرى
مثل منظمة “ شعبان”، وحركة “حزب الله” و”النخب الإسلامية” وحركة “بقية الله” وحركة “ثأر



الله”. وفي السـياق نفسـه، فـإن بعـض الحركـات والأحـزاب الأخـرى الـتي ليـس لـديها أجنحـة عسـكرية
مثل حزب الدعوة الإسلامية، لكنه انشق أيضاً إلى عدة أحزاب تحمل الإسم نفسه، فبالإضافة إلى
حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، هناك أيضاً حزب الدعوة الإسلامية -خط إبراهيم الجعفري،
وحزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق، وثمة منظمة العمل الإسلامي التابعة لمحمد تقي المدرسي
“وهو مرجع شيعي”، فضلاً عن حركات أخرى إتخذت من “الإنتفاضة الشيعية” عام ، التي
ســميت “الإنتفاضــة الشعبانيــة”، غطــاءً لهــا مثــل حركــة الإنتفاضــة الشعبانيــة، وحركــة الإنتفاضــة
الديمقراطية، والحركة الوطنية لثوار الإنتفاضة. وغيرها من الأحزاب والتنظيمات السياسية المرتبطة

بالسياسات الإيرانية في العراق.

دورٌ تعدى الشاهد

إن النفـــوذ الإيـــراني في العـــراق لم يتوقـــف عنـــد مجـــرد لعـــب دور الشاهـــد علـــى التوازنـــات السياســـية
والطائفيــة في العــراق الجديــد، وإنمــا تعــداه كي يمــارس دوراً مــؤثراً في صــياغة هــذه التوازنــات بشكــل
يضمن لطهران البقاء على طاولة التأثير في الشأن العراقي الداخلي، إذ نجحت حتى الآن في توظيف
الورقة العراقية في إدارة شؤونها الإقليمية والدولية، مما جعل الكثير من القوى الإقليمية تعبرّ عن
يبــاً أن تضطــر الولايــات المتحــدة إلى قلقهــا إزاء تزايــد النفــوذ الســياسي الإيــراني في العــراق، ولم يكــن غر

القبول بالحوار مع إيران على نحو يسهّل مهام القوات الأمريكية في العراق أثناء فترة الاحتلال.

إن إيران سعت لخلق نظام فدرالي ضعيف في العراق يهيمن عليه حلفاؤها، وهم “المجلس الأعلى
ـــك ـــدعوة الإسلامـــي” وكذل ـــدر” و”حـــزب ال ـــاته السابقـــة “منظمـــة ب الإسلامـــي العـــراقي” وميليشي
“الصدريين”. ومن ناحية أخرى سعت للتأثير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق من الفترة
 وحـتى العـام . ومـن ناحيـة ثالثـة دعمـت تـولي حيـدر العبـادي علـى الرغـم مـن تفضيلهـا
يارة إيران كأول محطة المالكي كما ذكرنا سابقاً لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، والذي بدوره اختار ز
ياً في كلمته في مؤتمر دافوس في يناير  عندما قال له. كما أشاد بدور إيران في دعم بلاده عسكر
“أنه ليس مستعداً لتخريب العلاقة مع إيران”، وأن “إيران وقفت مع العراق في صراعه الوجودي”،
وكشــف أنــه أبلــغ الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا أن الجــانب الأمريــكي تــردّد في حمايــة بغــداد
عندما تعرضت للتهديد، لكن الجانب الإيراني لم يتردد، وكما أنه لم يتردد حتى مع الكرد عندما تعرضت

أربيل للخطر”.

لا بد من القول إن إيران سعت وبكل جهودها إلى فرض سيطرتها على الطبقة السياسية العراقية
و”الشيعيـة” تحديـداً في مرحلـة مـا بعـد الإحتلال الأمريـكي للعـراق، مـن أجـل ربـط السـياسة العراقيـة
بالسياسة الإيرانية، والتأثير على مجمل التفاعلات السياسية العراقية الداخلية، وتوجيهها بالاتجاه

الذي يخدم الاستراتيجية الإيرانية في العراق والمنطقة.

التأثير على القرار السياسي العراقي

من المعروف أن سياسة وسلوك الدولة خارجياً ناتج محصلة جملة من المتغيرات والثوابـت الداخليـة
والخارجيـة، والعـراق كدولـة تمتـد جـذور تجربتهـا السياسـية المؤسسـاتية إلـى ما يقـارب القـرن، ولهـا



دور فاعـــل فـــي محيطهـــا الإقليمــي والـــدولي، غيـــر أن تغيــير النظــام الســياسي بعــد عـــام ، أفـــرز
حقـــائق ومتغيـــرات تختلـــف بشـــكل قـــاطع مــــع مـا ســــبق مــــن فلســــفة وأهــــداف سياســــية لنظــــام
الحكــم فــي العــراق علــى المســتويين الإقليمي والـدولي، وذلـك بتـأثير عـاملين جديـدين لهمـا قـدرة
التغييـر الكبيـر لمسـار إتخـاذ القرار السياسي ولعب الأدوار الخارجيـة، وأقصـد هنـا تغييـر فلسـفة وعقائـد
صــــانع القــــرار ودور القـــوى العظمـــى ودول الجـــوار وتأثيرهمـــا علـــى منهـــج اتخـــاذ القــــرار السياســــي
والسـلوك الخارجي للدولة العراقية، بحيث يؤدي حتميـاً إلـى تغييـر كبيـر فـي أهـداف وأدوات وأدوار
العــراق مســتقبلاً، لقــد تغيــر النظــام السياســي وتبعــاً لــذلك تغيــرت آليــة إدارة الســلطات الــثلاث،
ـــا، وهيمنــــت علــــى إدارة مؤسســـــات ـــية، وتــــداخلت أدوارهـ وتنوعــــت فلســــفات القيــــادات السياسـ
كثـــر مـــن مفـــاهيم الأحزاب السياسية الدولـــة مفـــاهيم المحاصصـــة والمـــذاهب الدينيـــة والعرقيـــة، أ
يـة. هـذا كلـه إلى جـانب التـدخلات الإقليميـة وتحديـداً الإيرانيـة، والـتي جعلـت مـن مفهـوم القـرار الفكر

السياسي العراقي مسألة تحتاج إلى توقف كبير عندها.

إن النفوذ الأقوى في العراق هو للقرار الإيراني ولا كلام فوق رغبات إيران داخل
العراق، ولم يشكل النفوذ الأمريكي شيئاً مقابل الرغبة الإيرانية،

يــة، ــا المصيريــة في المنطقــة وعلــى رأســها الأزمــة السور فــالقرار الســياسي والموقــف العــراقي مــن القضاي
والعلاقات مع طهران وواشنطن، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بموضوع المياه وترسيم الحدود، دفعت
كيد على أن القرار العراقي محكوم وفق صراع دولي وإقليمي الكثير من المهتمين بالشان العراقي إلى التأ
علــى العــراق وفي العــراق، ويســتند هــؤلاء المحللــون إلى جملــة مــؤشرات بــل مؤكــدات موضوعيــة علــى
يارات المسؤولين العراقيين وبأعلى المستويات إلى إيران إثر أي خلاف سياسي الأرض، وفيما تتسا ز
بين فرقاء العملية السياسية، يؤشر هؤلاء المحللون على هذه الملاحظة الحسية المتكررة ليعززوا من

تحليلهم القاضي بتبعية القرار السياسي العراقي وعدم استقلاليته.

إن النفــوذ الأقــوى في العــراق هــو للقــرار الإيــراني ولا كلام فــوق رغبــات إيــران داخــل العــراق، ولم يشكــل
النفـوذ الأمريـكي شيئـاً مقابـل الرغبـة الإيرانيـة، بسـبب امتلاك إيـران للأدوات الداخليـة الـتي تساعـدها
بالفعل المسلح والصوت الأعلى، على العكس من أمريكا تماماً فإنها لا تمتلك أدوات داخلية مثل
 يسانـدها، كـل مـا تمتلكـه أمريكا داخـل العـراق هـو التـأثير السـياسي

ٍ
قـوة مسـلحة وصـوت عـراقي عـال

الذي يتناغم مع الرغبة الإيرانية، بسبب القوة المسلحة التي تساند إيران داخل أرض العراق، كما هو
معروف على مر العصور والتاريخ أن القوة الفعلية لمن يمتلك السلاح، وليس لمن يمتلك بعض التأثير
الســياسي المبــني علــى قــوة افتراضيــة لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع، والعــراق ضمــن الإستراتيجيــة
الإيرانيـــة الحديثـــة هـــو الحديقـــة الأماميـــة لهـــا. وأثبتت طهـــران ذلـــك مـــن خلال إثباتهـــا للعـــالم أنهـــا
هي الوحيدة القادرة على لعب أدوار مهمة لا يستطيع أحد أن يلعبها على أرض العراق، بدليل أن
أمريكا تفاوضت من إيران بشأن المخطوفين الأمريكان الثلاثة الذين أف عنهم في بغداد بداية العام

.

توظيف أحزاب الإسلام السياسي الشيعي في خدمة السياسات الإيرانية



ير خارجيتها  كمال خرازي منذ الأيام الأولى للاحتلال اعترفت إيران بمجلس الحكم الإنتقالي، وزار وز
العراق، والتقى بأعضاء مجلس الحكم، كما التقى بأغلب سياسيي العراق الجدد، كما صرح رئيس
يــل :” إننــا باعتبارنــا مجمــع تشخيــص مصــلحة النظــام الســابق هــاشمي رفســنجاني في  أبر
دولــة شيعيــة، نساعــد الشيعــة في كــل مكــان، حــتى لــو كــان حزبــاً أو قلــة برلمانيــة”، فقــد أضحــى مــن
ساعدتهم واحتضنتهم إيران على رأس السلطة الجديدة في العراق خاصة “المجلس الأعلى وحزب
يارته لمدينة ية لمجلس الحكم، وفي أثناء ز يز الحكيم رئاسته الدور الدعوة”، فخلال تولي السيد عبد العز
النجف في الأول ديسمبر ، صرح قائلاً: “إن على العراق أن يدفع لإيران تعويضات عما تكبدته
مــن خســائر عنــدما غــزا صــدام تلــك البلاد”، وفي أثنــاء مقابلــة أجراهــا الصــحفي المصري محمد الأنــور مــع
يز الحكيم عقب الاحتلال الأمريكي، وسؤاله عن علاقته بإيران، رد قائلاً:” نحن كنا في السيد عبد العز
إيـران بعـد أن أغلقـت الأبـواب في وجوهنـا، ولم تكـن هنـاك أيـة دولـة عربيـة أو إسلاميـة، علـى إسـتعداد

لاستقبالنا”. 

على نحو يشـبه سـاحات أخرى…”، وتكمن قوة إيران بقدر كبير في القدرة على
إنكار نشاط من تستعملهم.

 
التأثير الإيراني في الأحزاب

إن إيــران تــؤثر في الأحــزاب السياســية الشيعيــة العراقيــة، ولكــن ارتبــاط هــذه الأحــزاب وحــتى بعــض
الشخصيات السياسية غير المرتبطة بالأحزاب تأتي على درجات، فهناك من ارتبط بالمؤسسات الإيرانية
من بوابة السياسة وآخرون من البوابة الأمنية، وهناك من ارتبط من بوابة المذهب، وهذا ما ينطبق
على مسألة الدعم الإيراني المقدم، فهناك جهات ومؤسسات مختلفة في إيران تدعم هذا الحزب أو
ذاك، فهنــاك دعــم مــن المؤســسة العســكرية، وآخــر مــن وزارة الخارجيــة، وهنــاك دعــم مــن المؤســسة
الدينيـة “المرشـد الأعلـى”، وكـل مؤسـسة تـدعم جهـة مـن أجـل مصالحهـا، مـع وجـود جهـات عقلانيـة
تدعم شخصيات عراقية لأغراض إقامة الحوار والوقوف بوجه العنف، وجهات تؤسس لعلاقة من
أجل إقامة خطوط دفاعية لإيران داخل العراق، كما أن الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات للأحزاب
والقوى الشيعية العراقية، يتوقف على الظروف والوقت وطبيعية ما هو مطلوب من كل حزب، مع
إختلاف درجــة الــدعم، وهــذا مــا يفسر بنــاء إيــران لعلاقــات وروابــط مــع قــوى وتيــارات جديــدة علــى
الساحــة السياســية العراقيــة، خاصــة الجماعــات والتيــارات المناوئــة للإحتلال الأمريــكي، مــع الاحتفــاظ

بعلاقاتها وتأييد حلفائها في السلطة.

إن مصالـح إيـران، ولا سـيما الرغبـة في الإفضاء الـى هيمنة سياسية شـيعية علـى العراق، قد مسـت
حـتى الآن، وإن لم يكــن ذلـك علـى نحـو مباشــر مصالــح الولايــات المتحــدة، التــي أرادت أن تـدفع دومـاً
الدولــة إلى طــراز ديمقراطيــة تمثيليــة، وقــد ســـاعدت علــى ذلــك حقيقـــة أن نحـــو “” في المائــة مــن
سـكان العراق هم من الشـيعة، وتبذل إيران كل جهد لتوحيد الأحزاب الشـيعية في العراق، إذ حـذر
الأمريكيـــون دومـــاً مـــن تـــدخل إيـــران في الســــاحة السياســـية الداخليـــة في العــــراق: قـــائلين “إنهـــم



ـــات بواســــطة ألغــــام وأعمـــال قتـــل وإغتيـــال لمرشــــحين مهمين، ــــر نتـــائج الإنتخاب يســــتطيعون تغيي
ويســتطيعون فعـل ذلــك علـى نحـو ينســب إلى جهــات أخـرى، وعلـى نحـو يشــبه ســاحات أخـرى…”،

وتكمن قوة إيران بقدر كبير في القدرة على إنكار نشاط من تستعملهم.

كـان التـدخل الإيـراني، وخاصـة بعـد الاحتلال عـام ، أحـد أسـباب الخلافـات الإيرانيـة مـع الـدول
العربية، لأن هذا التدخل إرتبط بممارسات دعمت موقع الشيعة وتغليبها على باقي المكونات، بحيث
تحول العراق بعد سقوط نظامه إلى ساحة لإيران مارست من خلالها المواجهة مع الولايات المتحدة،
وعملت بقوة على دعم قيام نظام موال لها، من خلال شبكة علاقات وتحالفات معقدة واسعة،

بحيث لا تستعيد بأي شكل من الأشكال تجربة النظام السابق.

كثر من مائة وسبعين إتفاقية في المجالات كافة، لندرك ما ويكفي أن نذكر أن العراق وقع مع إيران أ
يــز بلغتــه العلاقــة بين البلــدين، وكــان واضحــاً أن إيــران إعتمــدت علــى العامــل المــذهبي والــديني في تعز
نفوذها في العراق، إذ تحظى الأحزاب السياسية الشيعية بدعم هائل سياسياً ومالياً ولوجستياً من
إيران، في مقابل “هيمنة النفوذ الإيراني” على قرار هذه الحركات، ووضع العراق في سياق حسابات

إيران الإستراتيجية في التعامل مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الأخرى.

كما أن “المؤسسات السياسية أو الدينية في إيران تقدم دعماً مالياً ودينياً لقوى شيعية في العديد من
الدول العربية والإسلامية، في حين تتعامل هذه القوى مع إيران بصفتها حاضنة قم، ومركز التشيع
ــه يهــدف ــاً مــن منطلقــات مذهبيــة ودينيــة، إلا أن ي ــدأ ظاهر في العــالم اليــوم. لكن هــذا الــدعم، وإن ب
بالأســاس إلى تحقيــق مصالــح سياســية وإستراتيجيــة لإيــران، خاصــة إذا مــا تــم الأخــذ في الاعتبــار أن
العراق كان دوماً أحد مصادر التهديد الأمني والإستراتيجي لإيران قبل سقوط نظام صدام حسين،

بل إنه كان منافساً إقليمياً وإستراتيجياً لإيران.

فالعراق يمثل أهمية إستراتيجية وسياسية وإقتصادية لإيران، فموقعه الجيوسياسي والحساس من
يز نفوذها وتواجدها فيه، كي جسم الأمة العربية ودوره في خلق التوازن الإقليمي، دفع إيران إلى تعز
تحيده، باعتباره قوة للأمن القومي العربي، بمعنى آخر فإن إيران إستهدفت من وراء نفوذها الراهن
في العراق، إخراج العراق من الناحية الإستراتيجية والتعريف التقليدي من كونه قوة لتحقيق التعادل
مع القوى الإقليمية إلى قوة مساندة لإيران، وهكذا إستطاعت إيران أن تحقق نفوذاً سياسياً واسعاً
يبـة منهـا، بحيـث بـاتت هـي الطـرف الأقـوى الـذي في العـراق، مـن خلال عمـل الأحـزاب الشيعيـة القر
ترغب الولايات المتحدة في الحوار معه بشأن مستقبل العراق، ومستقبل قواتها وجنودها فيه، كما
سـاهم الغيـاب العـربي عـن المعادلـة العراقيـة والإعتمـاد الكلـي علـى خطـط واشنطـن لمسـتقبل العـراق
ولمواجهة إيران، لمثل هذا التزايد في نفوذ إيران، بحيث باتت دول الجوار العربي الأكثر تأثيراً في ما يجري

في العراق.

ربط السياسة الخارجية العراقية بالسياسة الإيرانية.

منــذ تاســيس الدولــة العراقيـــة فــي العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرين، واجهــت سياســـة العــراق
الخارجيــة مشــكلات رافقتهــا طــوال مســيرتها وحتــى الوقــت الــراهن، بينمــا كانــت هنــاك مشــكلات



ـــة ـــام للسياســ ـــر العــ ـــان المظهــ ـــة إرتبطــت بظــروف داخليــة معينــة أو بيئــة دوليــة متغــيرة، وكـ مرحليـ
الخارجيـــة العراقيـــة هـــو إنعـــدام التـــوازن، بســـبب الإنقلابـــات والتبـدلات والحـروب الكثيـرة، وتعـرض

العـراق للإحـتلال البريطـاني فـي مطلـع القـرن الماضـي، والإحـتلال الأمريكي مع مطلع القرن الإخير.

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام ، وإضافة لما تم تذكره، من قيود حددت السياسة الخارجية
العراقية، برز العامل الإيراني هو الآخر كمتغير رئيس حدد من فاعلية العراق الخارجية، ويبرز تأثير الدور
الإيراني من خلال نفوذه داخل الأحزاب والمؤسسات المختصة بصنع السياسة الخارجية العراقية، إذ
دفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــإيران بعــد احتلال العــراق إلى بنــاء نفــوذ قــوي لهــا علــى الأراضي
العراقيـة، بهـدف إنجـاح “مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد”، وقـد تـم إختيـار إيـران لهـذه المهمـة لعـدة
أسباب أبرزها، سعي إيران إلى تصدير ثورتها، وبسيطرتها على العراق يتسنى لها ذلك، كون العراق
كــثر الــدول خــبرةً في التعامــل مــع ايــران، فضلاً الســابق إســتطاع أن يوقــف المــد الثــوري الإيــراني، وهــو أ
عن تمتــع إيــران بعلاقــات وطيــدة مــع السياســيين الشيعــة في العــراق، فقــد قــامت إيــران في ثمانينــات
القــرن المــاضي بتشكيــل أحــزاب عراقيــة شيعيــة مضمونــة الــولاء، فضلاً عــن قوتهــا الناعمــة المتمثلــة في

المجالات: الإقتصادية والدينية والإعلامية.

وفي مجـــال الســـياسة الخارجية، اســـتغلت إيـــران العـــراق لتـــدعيم مواقفهـــا الخارجـــة عـــن الأعـــراف
يــن، وكذلــك في دعــم النظــام والقــوانين الدوليــة، فاســتغلته في تــدعيم المظــاهرات الشيعيــة في البحر
يا بدعوة الدفاع عن المقدسات، السوري، إذ عملت على تطويع المقاتلين الشيعة وإرسالهم إلى سور
يــا” بالإضافــة إلى العمــل علــى ضــم العــراق إلى التحــالف الربــاعي الــذي يضــم “إيــران، روســيا، وسور
ية، ولمواجهة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي للقضاء على الثورة السور
يضم دولاً عربية على رأسها السعودية، كما أنها دفعته لإستعداء تركيا في فترات متباينة، وهي بذلك

عزلت العراق عن محيطه العربي والإقليمي، وجعلت منه دولة مارقة.

إن تصاعد النفوذ الإيراني في العراق  ما بعد الإحتلال الأمريكي، كان قد إنعكس 
على طبيعة الأداء السياسي الخارجي العراقي، الذي لم يستطيع الذهاب بعيداً

عن إيران

أضــف إلى ذلــك، بلــغ تــأثير النفــوذ الإيــراني علــى الــدور الخــارجي العــراقي، خصوصــاً بتلــك الــتي تتعلــق
بالسلوك التصويتي للعراق في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وتحديداً في المسائل التي لها علاقة
بـــإيران، إذ قـــرر مجلـــس وزراء الخارجيـــة العـــرب في  مـــارس  اعتبـــار “حـــزب الله” منظمـــة
إرهابية. وجاء هذا القرار بعد أسبوع من تأييد وزراء الداخلية العرب لقرار مماثل صدر عن مجلس
التعاون الخليجي، وجاء القرار العربي مصحوباً بتحفظ عراقي لبناني، وملاحظة جزائرية، فيما شهدت
يــر الخارجيــة جلســة المجلــس الــوزاري العــربي إنســحاب وفــد العربيــة الســعودية إعتراضــاً علــى كلمــة وز

العراقي إبراهيم الجعفري، وهو ماتكرر في مؤتمر قمة مكة الأخيرة.

ما ينبغي الإشارة إليه مما تقدم هو أن تصاعد النفوذ الإيراني في العراق في مرحلة ما بعد الإحتلال



الأمريكي، كان قد إنعكس بدوره على طبيعة الأداء السياسي الخارجي العراقي، الذي لم يستطع بدوره
الذهاب بعيداً عن إيران في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ولعل مواقف العراق الخارجية في

قضية البحرين أو اليمن أو التحالف العربي بقيادة العربية السعودية، هي خير دليل على ذلك.

رعاية العملية السياسية وفرض الطابع الأبوي عليها

لعبت إيران أوقات الأزمات السياسية والصراعات الحزبية دور الوسيط السياسي، لا سيما في حالة
ظهور إنشقاقات بين الأحزاب والحركات السياسية، وكذلك فيما بين الفصائل والميليشيات المسلحة،
وقــد كــان لإيــران دور مبــاشر في إقنــاع التيــار الصــدري بالانتقــال مــن المقاومــة المســلحة إلى المقاومــة
السلمية، والدخول والإشتراك في العملية السياسية، ودأبت إيران دوماً على إبقاء الأحزاب والتيارات
الشيعيــة في تكتــل واحــد، يضمــن حصــصاً لجميــع هــذه القــوى في مؤســسات الدولــة، كي لا تحــدث
مواجهات سياسية تهدد بفرط عقد المنجزات التي حققتها إيران في الإنتخابات المختلفة، وعلى صعيد
آخــر، إســتخدمت إيــران وكلاءهــا مــن المســلحين الشيعــة لإذكــاء التــوترات الطائفيــة والتحريــض علــى
العنــف الســياسي، لــكي تتقــدم حينهــا دبلوماســياً لحــل هــذه الصراعــات، ممــا يضمــن لهــا دوراً فــاعلاً

ومؤثراً في تطورات العملية السياسية العراقية المتأزمة.

وعلـى دلـك يتضـح لنـا إن ثمـة مصـلحة حقيقيـة لإيـران بلعـب دور مهـم ومـؤثر في الساحـة السياسـية
العراقية، ذلك إن دولة بحجم إيران وطموحاتها الإقليمية لا يمكن إن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما
يحصــل في العــراق، وهنــا يمكــن القــول إن الإستراتيجيــة الإيرانيــة في العــراق تنبــع بشكــل أو بــأخر مــن
طبيعة المصالح الإيرانية في هذا البلد، والمتمثلة في الحيلولة دون ظهور عراق قوي قد يشكل تهديداً
ياً وأيديولوجياً لها، على هذا إنطلقت إيران لتنفيذ إستراتيجيتها السياسية في العراق سياسياً وعسكر

من خلال:

التشجيــع علــى الديمقراطيــة كوســيلة لإنتــاج الحكــم الشيعــي، وتعــد إيــران نفســها حاميــة للمصالــح
الشيعية في العراق، وهي باعتبارها كذلك، ينظر إليها من قبل الشيعة في العراق بنظرة تنطوي على

الإمتنان والحذر في آن معاً.

عملت على تكوين شبكة واسعة من الفاعلين العراقيين المتنوعين والموالين لها، مستفيدة في ذلك
من علاقاتها الحميمة والمقربة من بعض القيادات السياسية الشيعية الحاكمة في العراق .

سعت إيران إلى إعتماد مبدأ يقوم على أساس الترويج لإيجاد درجة من “الفوضى سهلة الإنقياد”،
كثر في الشأن العراقي. للإنخراط أ

ويقول الباحثان الأمريكيان جوزيف فلتر وبريان فيشمان في دراسة أعداها لـ”مركز محاربة الإرهاب”
كتـــوبر : “إن لإيـــران نمطين في “ويســـت بـــوينت” في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، نـــشرت في أ
أساسيين لممارسة النفوذ، يتركز النمط الأول وهو الأكثر أهمية، في برمجة النفوذ السياسي من خلال
تفعيـل العلاقـات التاريخيـة الوثيقـة مـع العديـد مـن المنظمـات الشيعيـة في العـراق: “المجلـس الأعلـى،
منظمة بدر، وحزب الدعوة”، أما النمط الثاني، فهو أن إيران تستعمل الحرس الثوري الإيراني وقوة



القدس في تقديم المساعدات بشكل تدريب القوى شبه العسكرية والأسلحة والتجهيزات إلى مختلف
المجموعات المسلحة العراقية. التي تعمل ضمن مسمى الحشد الشعبي.

تعاملت إيران مع العراق كغنيمة حرب بعد إحتلاله، وقامت بفرض وصايتها
على العملية السياسية،

ولا نكاد نرى دليلاً على مدى التوغل الإيراني في العراق أوضح من إضطرار الولايات المتحدة للتباحث
معهـا حـول مسـتقبل العـراق، وذلـك في ظـل الصـدام القـوي بين واشنطـن وطهـران، بسـبب برنـامج
طهـران النـووي آنـذاك، فيمـا يظهر علـى أنـه اعـتراف ضمـني مـن الولايـات المتحـدة بعـدم قـدرتها علـى
تحييد إيران في الشأن العراقي، وتلقفت إيران تلك التطورات الناتجة عن الأخطاء الأمريكية في نقل
السـلطة، ودعمـت حكومـات المحاصـصة الطائفيـة، وسـارعت بـالاعتراف بهـا وتوطيـد العلاقـات معهـا،
يباً، إذ عملت على ترسيخ وهو ما أعطى لطهران موطئ قدم في العراق في كل الحكومات التالية تقر

يز النهج الطائفي في إقتسام السلطة”. القاعدة التي بدأتها الولايات المتحدة بـ”تعز

ـــة التحكـــم في “العمليـــة الإنتخابيـــة وإســـتكملت تنفيـــذ إستراتيجيتهـــا في العـــراق، مـــن خلال محاول
العراقية”، عن طريق حلفائها العراقيين أنفسهم، ولم تسلم الشؤون الخارجية للعراق من التدخلات
الإيرانية، شأنها في ذلك شأن التدخلات في الشؤون الداخلية، إذ أعترضت إيران على الإتفاقية الأمنية
بين العراق والولايات المتحدة، المتعلقة بتحديد وضع القوات الأمريكية وإنسحابها من العراق، ولهذا
إضطـر رئيـس الحكومـة الأسـبق نـوري المـالكي للذهـاب إلى طهـران، في محاولـة لطمأنـة نظـام طهـران،
والتعهد بأن ينص الاتفاق النهائي على منع الولايات المتحدة من مهاجمة إيران إنطلاقاً من الأراضي
العراقيـة، وأسـتفادت إيـران مـرة أخـرى مـن أخطـاء واشنطـن بسـيطرة تنظيـم داعـش علـى مساحـات
واسعة من العراق، إذ تلاقت مرة أخرى المصالح الأمريكية والإيرانية من أجل القضاء على التنظيم،
إذ قــدمت إيــران دعمــاً كــبيراً للحكومــة العراقيــة في معاركهــا مــع التنظيــم، بحيــث ســيطرة هــي علــى
الأرض، في حين ســيطرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الجــو، فيمــا يبــدوا أنــه تقاســم للأدوار في
ير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي، بالدعم الكبير الذي تلقاه العراق من العراق، وما اعتراف وز
إيـران إلا دليلاً علـى ذلـك، وعلـى هـذا الأسـاس تغـاضت واشنطـن عـن الـدور الإيـراني غـير المسـبوق في

العراق الذي وصل لمرتبة “الإحتلال”.

تحويل العراق إلى مرتكز رئيس في إستراتيجيتها الإقليمية

تنطلق استراتيجية إيران الإقليمية في رؤيتها للعلاقات الدولية من منطلق مصالحها الحيوية، ويبدو
أن الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين ليس له إنعكاس ظاهر على جوهرها وأهدافها، وإنما على
آليات وإستراتيجيات تحقيقها، لأن قضية المصالح الوطنية الإيرانية تبقى محل إجماع وطني، وقد لا
يكـون الـدور الـذي تلعبـه إيـران اليـوم في المنطقـة فقـط وليـداً لسياسـتها الخارجيـة الراهنـة، وإنمـا يعـود
لوجــود عوامــل أخــرى ساعــدت علــى بلــورة وإنضــاج وتصاعــد هــذا الــدور، فــإيران لم تخــ في ســعيها
لتحقيق أهدافها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، عن أهدافها وسياساتها طوال سنوات الحرب



الباردة، وقبل استيلاء الثورة الخمينية على الحكم.

وإنطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة تعــاملت إيــران مــع العــراق كغنيمــة حــرب بعــد إحتلالــه، وقــامت بفــرض
وصايتها على العملية السياسية، وحافظت على نظام المحاصصة، الذي أرست قواعده واشنطن
ولنـدن أثنـاء تشكيلهمـا لمجلـس الحكـم الانتقـالي، الـذي أدار العـراق بعـد سـقوط نظـام صـدام حسين،
ومن خلال نظام إنتخابي بالغ التعقيدات، مكنّ الموالين لها من الوصول إلى السلطة والإستئثار بها،
ووضــع اليــد علــى المــال العــام والــثروات، وتســخير الدولــة لخدمــة فئــات حزبيــة وطائفيــة “ســنية
وشيعيـة”، وتعـاملت إيـران مـع القضايـا الوطنيـة العراقيـة مـن منظـور المصـلحة الإيرانيـة، ليـس آخرهـا
تسخير التطورات الأمنية العراقية في خدمة إستراتيجيتها الأمنية في الشرق الأوسط. فالدور الإيراني في
يـــن، يجـــد مرتكـــزه الرئيـــس في العـــراق، علـــى إعتبـــار أن كـــل عمليـــات الـــدعم يـــا واليمـــن والبحر سور
ــد مــن ــاك العدي ــأتي مــن العــراق، فهن ــران في هــذه الساحــات ي اللــوجستي والمعنــوي الــذي تتلقــاه إي
المعســكرات المنتــشرة بمختلــف المــدن العراقيــة الــتي تقــوم بتــدريب وتأهيــل الآف المتطــوعين للقتــال في
يــا، فضلاً عــن عمليــات الإســتشارة الــتي تقــدمها القيــادات العســكرية الإيرانيــة يــن وسور اليمــن والبحر
والمليشياوية العراقية لهذه الجماعات المقاتلة، ولعل الإتفاق الأخير الذي حصل بين الحوثيين وبعض
قادة المليشيات المسلحة بالحشد الشعبي في ديسمبر ، بتقديم الدعم والإستشارة العسكرية

للحوثيين خير مثال على ذلك.
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